
دمشـق أم الأزهـار والأشـجار والحدائـق. ومـا الغوطـة 
إلا عباءة المجد مزركشة اعتلت أكتاف دمشق.. دمشق 
بشـامنا(،  الله  )بـارك  العربـي:  رسـولنا  فيهـا  قـال  التـي 
وفـي الذكـر الحكيـم )رحلـة الشـتاء والصيـف(، وأغـدق الله 
الخيـر والبـركات عليهـا حتـى أضحـت ملكـة الدنيـا وشـامة 
والرسـل،  الأنبيـاء  مدينـة  الشـام  الزمـن..  وجنـة  علـى 
مشـت، حفظـت، كتبـت القصيـدة، غنّـت وأغنـت واختـارت 
الحاضـرة  دمشـق  يقظـة،  الشـمس  وشـروق  الصبـاح 
الشـمس  لـزفّ  اسـتعداداً  النجـوم  مـع  الفجـر  لاجتمـاع 
الكلمـات والبلاغـة الإحاطـة  مـن المشـرق. لا تسـتطيع 
بدمشـق ولا الأديـب والشـاعر أن يكمـل الوصـف والثنـاء 

ولا الزهـر والعطـر أن يجـاري عطـر الشـام.
مـا أجمـل دمشـق حيـن تلبـس ثوبـاً مـن الزهـر سـترون 
وحدائـق  بالـورود  تتنفـس  والأسـطح  الشـرفات  أن 
ولا  الألـوان،  بأجمـل  تتلـون  والكبيـرة  الصغيـرة  المنـازل 
يطيـب عيشـاً لمخلـوق فـي الشـام إلا والـورد جـاره. ولـن 

الشـعراء: أحـد  قـول  ننسـى 
زر دار ورد إن أردت ورودا

                                  زادوك ودّاً إن رأوك ودودا
 فـدار الـورد الـذي يهـدي الـورود ويعبـق بالـود والألفـة 
يزخـر  الـذي  العريـق  الدمشـقي  البيـت  هـو  والمحبـة 
قـال شـاعر دمشـق  وعنـه  والأزهـار،  الـورود  أنـواع  بـأروع 
وعاشـقها، نزار قباني: »هل تعرفون ما معنى أن يسـكن 
تلـك  هـو  الدمشـقي  بيتنـا  عطـر؟  قـارورة  فـي  الإنسـان 
التـي  العطريـة  والنباتـات  والرياحيـن  القـارورة«، فالأزهـار 
تـزرع فيـه تجعـل جـوّه معطـراً بروائـح فوّاحـة. فمـن أيـن 

عنهـا؟ بالحديـث  نبـدأ 
إنمـا هـو  لونـاً وشـكلًا،  العطـور  الـذي فـاق كل  بالفـل   
يحيـا  والزهـر  نتخلـى  لـن  فعنـه  للنـاس جميعـاً،  منحـة الله 
بحضـن الزهـر مبتهجـاً مـن صحبـة الشـمس أو مـن قبلـة 
النحـل، وعاشـق الفـل ينثـر الشـعر فـي مسـاء التلاقـي، فـلا 
تلومـوا غريقـاً لشـذا الفـل دائـم الاشـتياق، وعقـد الفـل على 
الضفائـر ينسـاب كنهـر يتـراءى نوراً وضيـاءً كمثل بدر أطل.

نسـمات  بالنسـائم،  المتغنـون  تغنـى  مـا  أكثـر  ومـا 
النسـائم  ألطـف  ولكـن  الصبـاح.  نسـيم  أو  المسـاء 
وأجملهـا تلـك التـي تهيـج بالروائـح الذكية التـي تنطبع في 
الذكريات ولا يطويها النسـيان، إلا أنً النسـيم المتشـبع 
شـأن  لـه  وشـذاها  )الكولونيـا(  الليـل  ملكـة  أزهـار  بعبـق 
آخـر، فلزهـور هـذه الشـجيرة رائحـة ذكيـة ليـس لهـا مثيـل، 
وعبـق أدنـى نفحـة منـه ينعـش الأنفـاس ويتحـول المـكان 
مـن حولهـا حتـى علـى بعـد عشـرات مـن الأمتـار أحيانـاً إلـى 
روضـة فيحـاء تعّـج بروائـح نفـاذة أخّـاذة متداخلـة يصعب 
وصفهـا، ويخيّـل إلـى مستنشـقها أنهـا تجـاوزت حـواس 
البـدن،  نواحـي  وسـائر  المـخ  إلـى  منـه  وتغلغلـت  الشـم 
الليـل مـن دون منـازع، متـى مـا شـعّ شـذى  فهـي ملكـة 
أزهارهـا وتشـبّع الجـو مـن حولهـا. ومـن هنـا جـاء اسـمها 
بمسـك الليـل أو ملكـة الليـل أو الكولونيـا، فهـي تطلـق 
أريجهـا فـي المسـاء عندمـا تتفتـح أزهارهـا وتلـك الرائحـة 
شـديدة القـوة، وهـي تنفـع للمداخـل والحدائـق المنزليـة.

أمّـا زهـرة الحـب الغاردينيـا فلهـا حكايـة أخـرى، عطرهـا 
مـن  والخجـل وهـي  الشـموخ  يرافقـه  رفيعـة  رقـة  صاحـب 
يسـتحق أن تكون زهرة الحب وبجدارة، فهي تجمع الرفعة 
كالحـب  فهـي  والحيـاء.  الجمـال  والـدفء،  القـوة  والرقـة، 
اللـون  إلا  تعـرف  لا  النقـاء  زهـرة  هـي  كحالـه،  حالهـا  تمامـاً 
النبتـة  هـذه  والألـوان.  التلـون  يعـرف  لا  والحـب  الأبيـض، 
غيـر  ألوانـاً  تقبـل  ولا  نفسـها  إلا  تشـبه  لا  التـي  الملائكيـة 
لونهـا الخـلّاب الهـادئ كنفس مطمئنة، تلك هي الغاردينيا 
المبتهجـة المبهجـة بتكويـن وعطـر خـاص بحسـن وحضـور 
لا تبـاه فيـه، إنهـا زهـرة السـعادة الدائمة والسـخاء والكرم.
ومـن زهـرة الحـب إلـى زهـرة الشـاعرية والرومانسـية 
بفضـل عبيرهـا الآسـر للقلـوب، زهرة الليلـك الجميلة، هي 
زهـرة الشـباب أو التواضـع أو الثقـة بالنفـس، زهرة الربيع 
وأسـطورة الجمال العتيق، وجودها يرمز إلى الحساسـية 
الجمـال  صـور  مـن  صـورة  هـي  المعتـدل.  الربيـع  ودفء 
الأخـاذة وهـي تتألـق مثل ابتسـامة كونيـة، وأجمل ما فيها 
أنهـا لا تـدرك جمالهـا، وفيـرة الأزهـار وفـوح شـذاها فائـق. 
وجودهـا يرمـز إلـى جو الربيع المنعش ولونها البنفسـجي 
أمـام نوافـذ  لتزهـر  تـزرع  المبهـج يذكّرنـا بقـدوم الصيـف، 
الجذابـة  بألوانهـا  الإيجابيـة  الطاقـة  تبعـث  حتـى  الغـرف 

ورائحتهـا الدافئـة الفوّاحـة.
ولأن دمشـق هـي سـحر الشـرق وجمالـه، فـإن لـوردة 
دمشـق سـحراً آخر، هي كما قال عنها شـاعرنا الدمشـقي 
نـزار قبانـي: أنـا وردتكـم الدمشـقية يـا أهـل الشـام، فمـن 

وجدنـي منكـم فليضعنـي فـي أول مزهريـة.
هـي كنـز وطنـي ومنجـم حقيقـي، وهـي أبقـى مـن النفط 
للجمهوريـة  الوطنيـة  الزهـرة  هـي  الذهـب،  مـن  وأغلـى 
وصـل  وقـد  السـياحة،  وزارة  وشـعار  السـورية  العربيـة 
عبـق عطرهـا الأخّـاذ إلـى جميـع بقـاع العالـم. هـي رمـز مـن 
رمـوز بلادنـا، ومعلـم مهـم لبلادنـا، هـي منجـم طبيعـي لا 
ينضـب وهـي سـفيرة دمشـق إلـى مختلـف أنحـاء العالـم 

ومصـدر عـز وفخـر بشـامة الدنيـا دمشـق.
زهـرة  قـزح،  قـوس  زهـرة  إلـى  دمشـق  زهـرة  ومـن 
جبـل  قمـم  علـى  يتربـع  الـذي  الدمشـقي  السوسـن 
قاسيون، جميلة في ألوانها التي تتموج عن الأبيض، كما 
هـي ألـوان قـوس قـزح الجميلـة الرائعـة ومـن شـدة نقـاء 
لـون زهرتهـا البيضـاء، أحد ألوانها، سـمّوها زهرة الصباح. 
ولشـدة جمـال هـذه الزهـرة وتعـدد ألوانهـا سـمّوها أيضاً 
الـرب العلـي، ووردت  فـي الأسـاطير المشـرقية برسـولة 
كإحـدى الهدايـا فـي الملاحـم البابليـة ووجـدت رسـوماتها 
رمـز  المجيـد، وهـي  تاريخنـا  القصـور فـي  الكثيـر مـن  علـى 

والقـوة. والصـدق  للحكمـة 
ومن دمشق انطلقت »أبجدية الياسمين« فالياسمين 
وأصبـح  بالياسـمين،  زُرعـت  الشـام  ومحاسـن  هنـاك  نبـت 
هنالـك شـيء مـن التناغـم علـى حفيـف الأغصـان والرائحـة 
العطـرة ليحمـل منهـا النسـيم العابـر طيـب الريح، ويسـري 
بـه إلـى مختلـف الأماكـن فـي المدينـة. ففـي دمشـق عطّـرت 
رائحـة الياسـمين المسـاءات والأزقـة والأفـق الواسـع حتـى 
عُرفـت بمدينـة الياسـمين، وتلـك هـي ألحـان سـماوية وتـاج 

النباتات الدمشقية.. رموز ودلالات

22



السـعادة الغامـر. وحيـن يُذكـر البيـت الدمشـقي تتداعـى إلـى 
الياسـمين  بأريـج  رائعـة لحيـز مكانـي يعبـق  الذاكـرة صـورة 
الدمشـقي، تلـك هـي الـوردة التـي تميـل مـع النسـمات فـي 
الاتجاهـات كافـة، وتنثـر ريحهـا العطـر الـذي يطيـل الأعمـار 

ومـن منـا لا يحـب قطـف الـورود واستنشـاق عبيـره! 
 هـذه الزهـرة البيضـاء الجميلـة المتناثـرة كقطـع الثلـج، 
هو لون الياسمين يسحر الأبصار، ارتبطت بمدينة دمشق 
ارتباطـاً وثيقـاً وأصبحـت رمـزاً طبيعيـاً مـن رموزهـا، كما هو 
جبـل قاسـيون، ونهـر بـردى، والجامـع الأمـوي. فتميزت بها 
وانتشـرت فـي بيوتهـا القديمـة وحدائقهـا المنزليـة لتصبـح 
عاصمـةً للياسـمين. وظلـت علامـة تميّـز الهوية السـورية، 
مـر  علـى  الشـعراء  بهـا  تغنـى  وأغنيـة  للجمـال،  وينبوعـاً 
العصـور، فبـدت كمـا وصفها الشـاعر الأندلسـي ابن الأبّار:

فتلك عروش الياسمين وزهره
                         كزهر النجوم وسط أفلاكها تبدو

 ولـن ننسـى شـاعرنا الدمشـقي نـزار قبانـي الـذي تغنى 
بلـون الياسـمين قائـلًا: »سـيبقى الياسـمين أبيـض مهما 
خانتـه الفصـول« وكذلـك فـإن مدينـة الياسـمين سـتبقى 

مزهـرة بيضـاء ناصعـة مهمـا اشـتدت عليهـا الظـروف. 
حفظ الله ياسميننا وحفظ مدينة الياسمين. 

الدمشـقي  البيـت  فـي  يوجـد  فإنـه  ذلـك  إلـى  وإضافـة 
الكثيـر والكثيـر مـن النباتـات الدمشـقية العريقـة، فهنالـك 
نبتـة ليلـة القـدر التي سـميت كذلـك لأن النبات يضنّ بزهره 
ولا يكتمل تفتح أزهاره إلا بعد أسبوع أو أسبوعين، وذلك 
بليلـة مـن ليالـي فصـل الربيـع وتحـت ضـوء القمـر، ونبـات 
شـاقولياً  أوراقـه  وتنتصـب  تمتـد  الـذي  الحمايـة  لسـان 
بطـول يصـل إلـى نحـو المتـر الواحـد، وتفـرز أوراقـه سـائلًا 
أزهـاره  الـذي تكـون  النبـات  المـذاق، ويسـمى  سـكّرياً حلـو 
)تديـر ظهرهـا  بالعاميـة  يقـال  أو كمـا  الاتجـاه  متعاكسـة 
لبعضها( اسم الضراير، والنبات الذي تشبه أوراقه أوراق 
نبـات الخبيـزة الـذي نتناولـه بعـد الطهـي يطلـق عليـه اسـم 
الخبيـزة بألوانهـا البيضـاء والزهريـة والخمريـة، إضافـة إلـى 
نبـات ورق الصالـون الـذي تتـوزع أوانـي زراعتـه علـى جانبـي 
والمناسـبات  للضيـوف  المخصصـة  الاسـتقبال  مدخـل 
وبأنحـاء متفرقـة مـن الليـوان، فضلًا عـن النباتات التي تزرع 
علـى أطـراف البحـرة ضمـن البيـت الدمشـقي مثـل الهـوا 
الخشـن والهـوا الناعـم والراخـي شـعره وحشيشـة ألفـي، 
الطبيـة  بالنباتـات  يزدهـر  أيضـاً  نـراه  فإننـا  ذلـك  عـن  عـدا 
والعطريـة كالمليسـة والميرميـة والزعتـر والبردقـوش أو 
المردقـوش والخطميـة وغيرهـا مـن النباتـات التـي يعتمـد 
)الزهـورات  مـن  كنـوع  الأولـى  بالدرجـة  السـوريون  عليهـا 
البـرد،  ونـزلات  الرشـح  معالجـة  فـي  تفيـد  التـي  الشـتوية( 
وتدخـل فـي الكثيـر مـن الخلطـات الدوائيـة كنـوع مـن طـب 

الأعشـاب أو الطـب البديـل.
وختامـاً كانـت رحلـة ممتعـة قضيناهـا فـي غابـات مـن 
الزهـر أحاطـت دمشـق وعبقـت فيهـا شـذى، كالفراشـات 
الملونة كان تنقلنا من زهرة إلى زهرة قادنا عطر دمشـق 
إليهـا، رقمّنـا فـي دفاترنـا أنواعـاً وأنواعـاً وطالـت سلسـلة 

الأرقـام ومـا أجملـه مـن تسلسـل للـورود ٭

د. غيـداء محمـد عيـد
جامعـة دمشـق
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